
يجيـــني: العـــواقب الوخيمـــة لنفـــاق أزمـــة ر
الديمقراطيات الأوروبية

, أبريل  | كتبه بشير موسى

كـد الجـنرال/ الرئيـس السـيسي علـى أنـه لا يعـرف الكـذب ولا في خطـاب مـدو للشعـب قبـل أسـابيع، أ
الخداع (وكأن الأمر يتطلب مثل هذا البيان)، وحث المصريين على ألا يستمعوا لأحد إلا له. هذا هو
نفسه الجنرال الذي تفاخر في حديثه لواشنطن بوست ( مارس/ آذار ) بقدرته على خداع
رئيسـه، د. محمد مـرسي، إلى أن قـام بـالانقلاب عليـه. ولكـن حبـل الكـذب قصـير، كمـا يقـول العـرب. وإن
كــانت قلــة في أوروبــا تكــترث بــإدراك المصريين لكــذب رئيســهم وخــداعه، فقــد حــانت الفرصــة الآن لأن
يكتشف العالم بنفسه كذب الرئيس وتصميمه على الخداع. ليست المناسبة هينة أو عابرة، بل هي
مناسبة محزنة بامتياز، وتتعلق بمقتل طالب جاد، وباحث قرر تكريس حياته الأكاديمية لدراسة مصر

وشعبها، تحت التعذيب.

كـــان لوجيـــو ريجيـــني، الطـــالب الإيطـــالي، يـــدرس لدرجـــة الـــدكتوراة بجامعـــة كـــامبردج، متخصـــصاً في
العلاقــات العماليــة بمصر. وهــذا مــا دفعــه إلى الســفر والالتحــاق بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، زميلاً
باحثاً، في سياق ما يعرف في حقل الدراسات العليا بالبحث الميداني. في  يناير/ كانون ثاني الماضي،
والقـاهرة تخضـع لاسـتنفار أمـني هائـل، عشيـة ذكـرى الثـورة المصريـة، اختفـى الطـالب الشـاب في حـي
الدقي، الواقع في جانب الجيزة من القاهرة الكبرى، الذي يعتبر أحد أحياء الطبقة الوسطى التقليدية.
ية يـــق الإســـكندر بعـــد اختفـــائه بعـــشرة أيـــام، وجـــدت جثـــة الطـــالب الشـــاب ملقـــاة علـــى جـــانب طر
الصـحراوي، وعليهـا آثـار تعذيـب وحـشي. وكـان طبيعيـاً مـن البدايـة أن لا تمـر هـذه الحادثـة بسـهولة.
هذا شاب إيطالي، وليس مصرياً، بمعنى أن خلفه دولة مسؤولة عن حياة مواطنيها، سواء كانوا في
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بلادهم نفسها أو الخا؛ كما أن خلفه رأياً عاماً، لا يمكن أن يغض النظر عن مقتل أحد المواطنين في
دولة معروفة بسلوكها القمعي، قبل أن يعرف الحقيقة كاملة. وهنا بدأ تخبط أجهزة الدولة المصرية،
ومســؤولي نظــام الحكــم، تخبطــاً لا يليــق بأجهــزة قمــع متمرســة، ترتكــز إلى مــيراث عقــود طويلــة مــن

انتهاك الحريات واضطهاد المواطنين ومطاردتهم واعتقالهم وتعذيبهم.

في الرواية الأولى، قالت وزارة الداخلية المصرية أن ريجيني تعرض لحادث سير مروع، مما تسبب في
قتلــه وتشــويه جثتــه. ولكــن روايــة الحــادث لم تكــن تســتند إلى قــدمين، ســيما أن الســلطات الإيطاليــة
قــررت أن ترســل بعثــة تحقيــق إلى القــاهرة، وأن تقــوم هــي الأخــرى بتشريــح جثمــان الشــاب القتيــل.
ــر الخارجيــة المصري، المفــترض أن يتجنــب الخــوض في وحــل أجهــزة النظــام ي ــه حــتى وز والمــدهش، أن
الأمنية، لم يتو عن الإدلاء بدلوه في محاولة التضليل، عندما أشار إلى أن ريجيني ربما قتل في حفل
ير، ربما بعد نصيحة من أحد مستشاريه، سرعان ما تخلى ماجن من الجنس والمخدرات. ولكن الوز
عن روايته الخرقاء. في النهاية، تمخض عقل وزارة الداخلية المصرية عن ما تصوره ضباطها العباقرة
بأنهــا الروايــة الحاســمة، الــتي لا يشــوب تماســكها شائبــة: أن ريجيــني أخــذ رهينــة مــن قبــل عصابــة
متخصصة في اختطاف الأجانب، وأن أجهزة الأمن توصلت إلى العصابة بالفعل، ولكنها اضطرت إلى
تصفية أعضائها الخمسة جميعاً، قبل أن يتاح لها استجوابهم. أما كيف تيقنت الداخلية المصرية من
علاقة المجموعة بمقتل ريجيني، فلأن أفراد العصابة، وبعد أسابيع من ارتكابهم فعلتهم الوحشية،
استمروا في الاحتفاظ بجواز سفر القتيل وبطاقته، ومتعلقاته الشخصية. المشكلة، أنه كان على قادة

الداخلية ومحاميي النيابة المصرية إقناع نظرائهم الإيطاليين برواية العصابة «المحكمة».

الواضح، بالطبع، أن الإيطاليين لم يقتنعوا. لم يقتنعوا لأن عصابة ما، مهما بلغت من غباء، لا يمكن أن
تستمر في الاحتفاظ بأدلة جرمها بعد ارتكابه بأسابيع؛ ولأن العصابة المزعومة، حتى على افتراض أنها
مــن قــام باختطــاف الشــاب الإيطــالي، لم يصــدر عنهــا طــوال مــدة اختفــائه مــا يشــير إلى اتخــاذه رهينــة
مقابل مطالب معينة؛ والأسوأ أن تصفية المصريين الخمسة، الذين وصفوا بالتشكيل العصابي، تمت
تصفيتهم بصورة مريبة، ومنع أقرباؤهم من الحديث لوسائل الإعلام. خلف ذلك كله، بالطبع، كان
تعدد روايات الدوائر الرسمية المصرية، ثم التخلي عنها، الواحدة تلو الأخرى. والأهم، أن السلطات
الأمنية المصرية اعترفت أن طالب الدراسات العليا الإيطالي كان معروفاً لديها؛ بمعنى أنه كان محط
رقابة وتتبع أمني. كيف لا، وعمل ريجيني البحثي تطلب الاتصال وإجراء مقابلات مع قادة ونشطين
نقــابيين عمــاليين مصريين، أغلبهــم، علــى الأرجــح، ليــس مــن المــرضي عنهــم مــن الــدوائر السياســية
والأمنية. أخيراً، وبعد لقاء رسمي بين الجانبين في العاصمة الإيطالية، روما، أعلن الإيطاليون أن ما
قـدمه الوفـد المصري لم يكـن كافيـاً لتوكيـد روايـة العصابـة، وأن الوفـد لم يسـتجيب للمطـالب الإيطاليـة
بتوفير المعلومات المتعلقة بالحادث، الخاصة بسجلات الاتصالات وأشرطة كاميرات الرقابة في المنطقة

التي شوهد فيها القتيل للمرة الأخيرة. 
ادعاء الجانب المصري بأن الدستور يحظر تزويد جهات أجنبية بسجلات اتصالات خاصة بالمواطنين
المصريين، هو ادعاء غير ذي معنى في هذا السياق. ينتهك النظام المصري الدستور، الذي كتبه أنصاره
يباً. ولكن المسالة حتى أبعد من هذا كله؛ المسألة بعد انقلاب  تموز/يوليو ، بصورة يومية تقر
هي ما إن كانت السلطات المصرية الأمنية هي من اختطف، وعذب، وقتل الشاب الإيطالي، أم أن
هناك ادلة مقنعة على مسؤولية جهة أخرى، غير رسمية. سجل النظام يجعله محل الاتهام الأول؛



كــثر مــن عــام ونصــف علــى الانقلاب، وثقــت مؤســسات حقوقيــة فخلال  فقــط، وبعــد مــرور أ
مصرية اختفاء ما يزيد عن ألف وخمسمائة مواطن قسرياً. قلة من هؤلاء اعترفت السلطات الأمنية
باحتجازهم لديها، وقلة اكتشفت جثثهم بعد ذلك، مقتولين، كما حدث للوجيو ريجيني، وأغلبهم لم
يــزل مجهــول المصــير. أمــا عــدد المختفين قسريــاً، أو مــن قتــل بلا محاكمــة، أو تحــت التعذيــب، في شبــه

جزيرة سيناء، حيث لا يسمح لوسائل الإعلام أو مؤسسات الحقوق المدنية بالعمل، فلا يعرفه أحد.

ولكن، هل أن نظام الانقلاب المصري هو المسؤول الوحيد عن مقتل الطالب الإيطالي؟ الحقيقة، أن
مســؤولية إيطاليــا وشركائهــا في الاتحــاد الأوروبي لا تقــل عــن مســؤولية نظــام الســيسي. علــى المســتوى
الإنساني البحت، ليس ثمة شك في مأساوية مقتل طالب دراسات عليا شاب، أوصله اجتهاده إلى
واحـــدة مـــن أبـــرز جامعـــات العـــالم، ودفعتـــه اهتمامـــاته بجـــوار بلاده المتوســـطي إلى دراســـة العربيـــة
والتخصــص في البنيــة النقابيــة المصريــة. علــى المســتوى الســياسي، مــن جهــة أخــرى، علــى الحكومــة
 الإيطالية أن تدرك أن أزمة مقتل ريجيني ليست إلا نتيجة طبيعية لسياسة الاعتراف المتسرع بنظام
يوليـو/ تمـوز في مصر والعلاقـات الوثيقـة الـتي أسسـتها، سياسـياً واقتصاديـاً، مـع الانقلابيين المصريين.
كــانت رومــا أول دولــة أوروبيــة تســتقبل زعيــم النظــام الانقلابي المصري، وتمنحــه الشرعيــة الدوليــة.
وحشية نظام الانقلاب المصري ودمويته ليس شأناً طارئاً أو مفاجئاً، لأن خطوات هذا النظام الأولى
كانت محفوفة بجثث المصريين ودمائهم. ومنذ تسلمه مقاليد السلطة، لم يتوقف نظام  تموز/يوليو

عن استباحة حياة المصريين والاستهانة بحقوقهم، لا قبل ريجيني ولا بعده. 

يباً، بما في ذلك روما، برلين، باريس، لندن، وأثينا، غضت بيد أن الديمقراطيات الأوروبية جميعها تقر
النظـر عـن اجهـاض أحلام المصريين في حيـاة حـرة وكريمـة، وغضـت النظـر عـن العنـف الـوحشي الـذي
يحكم علاقة النظام المصري بشعبه. تستمر دول الاتحاد الأوروبي في دعمها الاقتصادي والاستثماري
للنظام، وتقدم دول أوروبية السلاح ومعدات الأمن القمعي لأجهزته وجيشه وكأن لا شيء يحدث في
مصر. عندما تتخذ لك شركاء وحلفاء في الجوار من أمثال نظامي السيسي والأسد، فليس لك أن

تشكو من ملايين المهاجرين، وخطف الباحثين وقتلهم، وتصدير الإرهابيين.
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